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الوشم في روسيا
الصورة النمطية إلى زوال

موسكو ـ رامي القليوبي

بــــعــــدمــــا أنـــــهـــــى تــــخــــصّــــصــــه فــي 
التصميم الغرافيكي في المدرسة 
الــعــلــيــا لــاقــتــصــاد فـــي مــوســكــو، 
ــا( فــتــح  ــامــ قــــــرّر لـــيـــف أنــــدريــــخــــوف )22 عــ
ــو لـــرســـم الــــوشــــم، مــــحــــوّلًا بــذلــك  ــتـــوديـ سـ
هوايته وهــوســه إلــى مــشــروع مهني يــراه 
واعداً، في ظل انفتاح الشباب الروس على 
هـــذه المــوضــة الــجــديــدة، وتـــراجـــع الــصــور 

النمطية السلبية حيالها.  
فــي رسم  أنــدريــخــوف عــن مسيرته  يتحدّث 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــا. يـــقـــول لــ ــتـــهـ ــم مـــنـــذ بـــدايـ الــــوشــ
الجديد«: »منذ صغري، كنت أهتم بالرسم 
والــوشــم، ودخــلــت اســتــوديــو للوشم للمرة 
الأولــى عندما كنت في الـ 16 من عمري، ثم 
انخرطت فــي هــذا الــفــن منذ ســت ســنــوات«. 
إلى  غالبيتهم  »ينتمي  يقول:  زبائنه،  وعــن 
تلك الفئات التي يبدو من الوهلة الأولى أنها 
لا ترسم الوشم، مثل المحامين والعاملين في 
وشركات  الحكومية  التلفزيونية  الــقــنــوات 
الاستشارات. وهؤلاء يسعون إلى رسم وشم 
بمبادئهم  ليذكرهم  الأبــد  إلــى  معهم  يبقى 

ينظران إلى بعض التصاميم )العربي الجديد(

فــي الحياة. الأعــمــار تبدأ مــن 27 و28 عاماً 
ومــا فـــوق، ونـــادراً مــا يــأتــي إلينا أشخاص 

في الـ 18 أو الـ 19 من العمر«.
ألــــف  الــــــوشــــــم 30  ــلــــغ مــــتــــوســــط ســــعــــر  ــبــ يــ
أمـــيـــركـــي(، وحـــول  )نــحــو 400 دولار  روبــــل 
زبائنه  ما يختارها  غالباً  التي  الرسومات 
يقول: »في معظم الأحيان، يختار الناس ما 
الــداخــلــي. يحدثونني عن  عــن عالمهم  يعبّر 
تصميماً  فنصنع  واهــتــمــامــاتــهــم،  حياتهم 
الـــحـــاســـوب أولًا ثم  ونـــرســـمـــه عــلــى جـــهـــاز 
على أجسامهم«. ومع قراره التخصص في 
رســم الــوشــم، حــوّل أنــدريــخــوف جسده إلى 
: »أهتم 

ً
قــائــا ذلــك  ق على 

ّ
لوحة فنية. ويعل

أعــددت  وقــد  الــوشــم،  وثقافة  بتاريخ  كثيراً 
والوشم  التقليدي.  الوشم  تاريخ  كتاباً عن 
الموجود على جسمي رُســم وفقاً لتصاميم 
كــاســيــكــيــة تـــعـــود إلــــى نــحــو قــــرن مـــا قبل 
أحمل  أصبحت  حتى  السوفييتية،  الحقبة 
على جسدي طبقة كاملة من تاريخ الوشم«.
في الحقبة السوفييتية، تشكّلت في المجتمع 
الروسي صورة نمطية سلبية حيال الوشم، 
خصوصاً أنه كان منتشراً على نطاق واسع 
السجناء  مكانة  على  للدلالة  المعتقلات  في 

الطبقية السفلى، فتحول إلى رمز من رموز 
الــذي  الــوقــت  وفــي  والجريمة.  السجن  عالم 
تشهد فيه موسكو وغيرها من المدن الكبرى 
انفتاحاً على الوشم، أظهر استطلاع للرأي 
أعــــدّه »مــركــز عــمــوم روســيــا لـــدراســـة الـــرأي 
أن 27 في  المــاضــي  الــعــام  الـــعـــام« منتصف 
المائة من المستطلعة آراؤهم، وغالبيتهم من 
الوشم  يعتبرون  الريفية،  المناطق  قاطني 
 على أن حامله قد أنهى عقوبة سجن. 

ً
دليلا

وبحسب الاستطلاع ذاته، فإن 43 في المائة 
من الــروس يعتبرون أن وجود الوشم على 
 على سعيه لإبــراز نفسه 

ّ
جلد الإنسان يــدل

بــن الآخـــريـــن، فــيــمــا رأى 41 فــي المــائــة فيه 
سعياً لمواكبة الموضة.  

ـــل أنــــدريــــخــــوف مــن 
ّ
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــل

السجن  بعالم  الوشم  ارتباط  مزاعم  أهمية 
: »فــي مــا يتعلق بالوشم 

ً
والــجــريــمــة، قــائــا

فـــي الــســجــون الــســوفــيــيــتــيــة، فــثــمــة حقيقة 
مــفــادهــا بــــأن ثــقــافــة الـــوشـــم فـــي المــعــتــقــات 
اقتصرت على فترة لا تزيد عن 20 عاماً بين 
إلا  المــاضــي.  الــقــرن  وثمانينيات  ستينيات 
النمطية ترسّخت نتيجة  الــصــورة  أن هــذه 
الأفــــام والمــســلــســات. وبــشــكــل عـــام، مــا زال 

الإقبال على الوشم في روسيا أقل منه في 
أوروبا والولايات المتحدة«.

مــع ذلـــك، ينفي أنــدريــخــوف تــعــرّض الناس 
الــذيــن اخــتــاروا رســم وشــم على أجسادهم 
الخدمة  فــي  حتى  عملهم  فــي  تضييق  لأي 
الــعــامــة، مــضــيــفــا: »لا يــتــم تــســريــح أحـــد من 
الــعــمــل بسبب الــوشــم، ويــأتــي إلــيــنــا زبــائــن 
ترسمون  كنتم  إذا  الــــــوزارات.  فــي  يعملون 
الوشم على وجوهكم أو أيديكم، فهذا نوع 
يــمــكــن رسمه  لــكــن  للمجتمع،  الــتــحــدي  مــن 
على أجزاء الجسم المغطاة بالملابس. كما أن 
هناك إمكانية لإزالة الوشم بالليزر إن قرر 

حامله ذلك في يوم من الأيام«.   
لا يعمل أنــدريــخــوف فــي اســتــوديــو الوشم 
الـــــــــذي أســـــســـــه بـــــمـــــفـــــرده، بــــــل مــــــع بــضــعــة 
فـــنـــانـــن ومـــصـــمـــمـــن آخـــــريـــــن. يــلــيــزافــيــتــا 
تشيبتشوغوفا )30 عاماً( هي إحدى هؤلاء. 
وتروي تجربتها مع الوشم قائلة لـ »العربي 
الــجــديــد«: »والــــدي فــنــان، وكــنــت أرســـم منذ 
صــغــري. ذات مـــرة، حــضــرت إلـــى اســتــوديــو 
لــلــوشــم لــرســم أول رســمــة، فــشــعــرت بمتعة 
هــذه الأجــواء وأنني سأصبح رسامة وشم 
أيضاً، وقد مضى أكثر من ست سنوات على 

عملي في هذا المجال«.
وتعلق تشيبتشوغوفا على طبيعة زبائنها 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى، هــــم أشـــخـــاص  ــلـــة: »بــ قـــائـ
مـــكـــتـــفـــون ذاتــــيــــا ويـــفـــعـــلـــون مــــا يـــريـــدونـــه، 
ــــي لإبــــــــراز أنــفــســهــم  ــواعـ ــ ــذا خـــيـــارهـــم الـ ــ ــ وهـ
بـــن الآخـــريـــن. أرى فــيــهــم بــالــدرجــة الأولـــى 
أصدقائي المستقبليين لأننا نتواصل معهم 
عـــن قــــرب، ويــســتــمــر بــعــضــهــم فـــي الــتــعــامــل 
معنا مرات محدودة وآخرون لسنوات. هذه 

 دائماً مع البشر«.
ً
ب تواصلا

ّ
المهنة تتطل

في معظم الأحيان، 
يختار الناس ما يعبّر 
عن عالمهم الداخلي. 

يحدثونني عن حياتهم 
واهتماماتهم، فنصنع 
تصميماً ونرسمه على 
 ثم 

ً
جهاز الحاسوب أولا
على أجسامهم

■ ■ ■
في الحقبة السوفييتية، 

لت في المجتمع 
ّ
تشك

الروسي صورة نمطية 
سلبية حيال الوشم، 
خصوصاً أنه كان 
منتشراً على نطاق 
واسع في المعتقلات 
للدلالة على مكانة 
السجناء الطبقية 

السفلى

باختصار

ارتباط صاحبه  الوشم من دون أحكام مسبقة. فبعدما كان يعكس  تتعاطى مع  أن  اعتادت  التي  البلدان  روسيا من  ليست 
بالسجن والجريمة، بات البعض اليوم قادرين على التعامل معه بوصفه فناً

هوامش

نجوى بركات

 1890( كريستي  أغــاتــا  الشهيرة  الكاتبة  كــانــت  لــو 
بأن  كانت ستقبل  فهل  الحياة،  قيد  على   )1976  -
إلـــى تغيير عــنــوان روايــتــهــا »عــشــرة عبيد  يُــصــار 
صغار« التي كتبتها عام 1938 ونشرتها عام 1939 
الـــجـــواب سيكون  أن  الأرجــــح  أخـــيـــراً؟  جـــرى  مثلما 
الــذي لم  نعم، لأنــهــا، عندما وجــدت أن العنوان إيـــاه، 
لم  الأميركي،  الجمهور  إلــى  يسيء  بنفسها  تختره 
 منهم أحد« 

َّ
تمانع تغييرَه ليصبح: »وفجأة، لم يتبق

الذي  العنوان  وهــو   ،)1940( الأميركية  نسخته  في 
اعتمدته الترجمتان الإيطالية والألمانية.  

ة حتما، 
ّ
أخيراً، بسبب موجة »حياة السود تهمّ«، المحق

طلب حفيدُ الكاتبة تغيير عنوان الترجمة الفرنسية 
الــتــي أبــقــت عــلــى الـــعـــنـــوان فـــي صــيــغــتــه الــبــريــطــانــيــة 
الأولــــى، وعــمــرهــا ثــمــانــون عــامــا، والاســتــعــاضــة عنه 
بــالــعــنــوان الــجــديــد: »كــانــوا عــشــرة«، مــع حـــذف كلمة 
عــبــد وعــبــيــد الــتــي تـــرد نــحــو أربـــع وســبــعــن مـــرة في 
»علينا  وجنود.  جندي  بكلمتي  واستبدالها  الرواية، 
تــكــون جــارحــة«،  قــد  الــيــوم كلمات   نستخدم بعد 

ّ
أل

قال جيمس بريتشارد، مدير الشركة مالكة الحقوق 
أغاثا كريستي، فصارت  والإعلامية لأعمال  الأدبيّة 

»جزيرة العبد« على سبيل المثال، وهي المكان المعزول 
الـــذي تـــدور فــيــه أحــــداث الـــروايـــة، »جــزيــرة الــجــنــدي«، 
وكــذلــك الأغــنــيــة/ الــازمــة الــتــي تــتــردّد طـــوال الــروايــة 
يوف العشرة الذين تتم دعوتهم 

ّ
لتنبئ بمصير الض

من قاتلٍ مجهول، وبكيفية موتهم، وهي الترنيمة التي 
 من 

ً
يعود تاريخها إلى عام 1868، والمستوحاة أصلا

صيغة أميركية تدعى »عشرة هنود صغار«...
أنّ كلمة »عــبــد« فــي استخداماتها  الــقــول  غــنــيّ عــن 
تجريحاً  تــتــضــمّــن  إذ  مــســيء،  بمعنى  تــأتــي  كــافــة 
وتحقيراً للشخص الموجّهة إليه، وتلك هي حالها لم 
تتبدّل، منذ استعمالاتها الأولى في القرن السادس 
عشر. بيد أن الكلمة لم تكن متصلة باللون، بقدر ما 
 بنظام العبودية. »ففي سوق النخاسة 

ً
كانت مرتبطة

في قبرص، كنتَ تجد عبيداً من بلدان الشرق الأدنى، 
ابــتــداءً من  مــن أوروبـــا الشرقية ومــن أفريقيا. لكن، 
 
ً
العبودية تصبح متصلة بــدأت  السابع عشر،  القرن 

بالبشرة السوداء بشكل حصري«، وهو ما ورد في 
كتاب »الشرط الأسود«، للمؤرّخ باب ندياي. 

مـــن جــانــب آخــــر، ســـنـــرى، فـــي نــهــايــة الــثــاثــيــنــيــات، 
مفردة  يبتكرون  البشرة  سود  فرنكوفونيين  اباً 

ّ
كت

الــشــاعــرُ  عـــرّفـــهـــا  الـــتـــي   )négritude( »الـــزنـــوجـــة« 
المارتينيكي ايــمــي ســيــزيــر، بــقــولــه: »إنــهــا الاعــتــراف 

الــبــســيــط بــكــونــك أســــود، وبــالــتــالــي تــقــبّــل مصيرنا 
الزنوجة  آخــر،  بتعبير  تاريخنا وثقافتنا«.  الأســود، 
تيار أدبي وسياسي نهض بالهوية السوداء، معيداً 
 حالها من شتيمة إلى تمايز، ومن 

ً
امتلاكها، ومبدّلا

ــادة، ذلــك أن »الــكــلــمــات ترتبط بظرف  نــقــصٍ إلــى زيــ
استخدامها وبمن يستخدمها«.  

ومع هذا، يبقى السؤال: هل ينبغي للأدب أن يمارس 
العنصرية  الكلمات  قاموسه  ذاتية، شاطباً من  رقابة 
أو المعبّرة عن كل تمييز يمارس ضد عرق، أو جنس، 
أو لون؟ نحن هنا حيال رواية قديمة، اشتهرت عالمياً 
وبيعت منها نسخٌ بالملايين، بحيث باتت موجودة في 

معظم المكتبات. ألم يكن من الأفضل، والحال هذه، أن 
تبقى النسخة الأصلية على حالها، عنواناً ومفردات، 
مع إضافة مقدّمة أو ملاحظة تضع الرواية في إطارها 
التاريخي، شارحة ظروف استخدام كلمة عبد وعبيد؟

عــلــى  يـــعـــمـــل  ــواقــــــع،  الــــ لـــصـــيـــق  الأدبُ  كــــــان  ــا  ــالمـ ــطـ لـ
فكيف  ومحاسبته،  ومحاكاته،  ونقله،  استشرافه، 
لــنــا أن نــقــوم بــتــوصــيــف فــتــرة تــاريــخــيــة مــعــيّــنــة، أو 
واقـــع مــعــنّ، إن لــم نستخدم أدواتــهــمــا؟ لا بــل كيف 
قاتلة،  عنصرية،  سلبية،  شخصياتٍ  مــع  نتعاطى 
غة التي لها، والأفكار التي تماثلها، 

ّ
إن لم نحمّلها الل

ــلـــوك الــعــنــصــري والـــعـــدائـــي الـــــذي يــشــبــهــهــا؟  والـــسـ
 
ً
ثقيلا تاريخاً  وراءهــا  تجرّ  التي  الكلمات  استخدام 
من الإذلال، والإســاءة، والعنصرية، والقتل، والإبادة، 
وسبل استغلال الإنــســان أخــاه الإنــســان، لــن تــزول 
فكراً وتــصــرّفــات ومــشــاعــر، مــن خــال محوها، بل 
مـــن خــــال فــضــحــهــا وتــفــكــيــكــهــا وســـبـــر دلالاتـــهـــا، 
وذلك بهدف إبقاء عواقبها القاتمة حيّة في ضمائر 
الناس، فتخليص الأدب من تلك الكلمات التي تؤذي 
ــة لا يعني 

ّ
المــحــق حــســاســيــات بعضهم وقــضــايــاهــم 

احترام تلك القضايا والانحياز إليها، بقدر ما يؤدّي 
إلى تعقيم الأدب، أو حتى إلى إخصائه، لكي يصبح 

في نظرنا »بوليتيكلي كورّريكت«.

وداعاً »عشرة عبيد صغار«

وأخيراً

لطالما كان الأدبُ 
لصيق الواقع، يعمل 

على استشرافه، ونقله، 
ومحاكاته، ومحاسبته
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